
العـــام الأول للحـــرب الأوكرانيـــة.. تغـــيرات
ية في إستراتيجيات الغرب الدفاعية جذر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

مع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الأول واستهلال العام الثاني خرجت العديد من مراكز
الأبحاث بقراءات عدة لتقييم المعركة بعد مئات المواجهات التي شهدتها خلال الفترة الماضية وكانت
أشبه ببروفة لحرب عالمية على نطاق ضيق، تتداخل فيها العديد من القوى الدولية من المعسكرين

الغربي والشرقي وإن كانت في الظاهر بين روسيا وأوكرانيا فقط.

ومن المحاور المهمة التي فرضت نفسها على موائد النقاش تداعيات الحرب على منظومة التسليح في
العالم لا سيما لدى الغرب الذي لم يتوان عن دعم كييف بشتى أنواع السلاح، الأمر الذي انعكس سلبًا
ــه التســليحي بصــفة عامــة بمــا يهــدد قــدرته علــى الصــمود في حــال نشــوب مواجهــات علــى مخزون

عسكرية مع قوى ذات ثقل عسكري كبير، وفق تحذيرات المراكز المتخصصة.

ومع انطلاق أول هجمة جوية من القوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية أصيب المعسكر الغربي
بحالة سعار تسليحي غير مسبوقة، هرولة من كل العواصم الأوروبية لتعزيز قدراتها، إعادة نظر في
ميزانيات الدفاع والأمن القومي، منح التسليح أهمية كبرى مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بداية

ية التسليح في العالم، إنتاجًا واستهلاكًا وإنفاقًا. الحرب، تغيرات هيكلية في إمبراطور

يًا، خرجت العديد من وبينما تعزف أوروبا والولايات المتحدة على أوتار استمرار دعم أوكرانيا عسكر
الأصوات التي تحذر من الارتدادات السلبية لهذا الدعم اللوجستي والتسليحي التي يمكن أن تكون
ثغــرة كــبيرة في جــدار الأمــن القــومي الغــربي، فما تلــك الارتــدادات؟ وأبــرز مؤشراتهــا؟ وكيــف أثــر تســليح

أوكرانيا على الدول الغربية؟

ية الغربية لأوكرانيا المساعدات العسكر
منذ انطلاق الحرب في فبراير/شباط  حصلت أوكرانيا على إجمالي مساعدات مالية وعسكرية
ــار دولار ــار دولار (. ملي ــة . ملي ــة) بلغــت قراب ــة و منظمــات دولي مــن الغــرب ( دول
مساعدات مالية و. مليار دولار مساعدات عسكرية)، بما يعادل . من ميزانية الدولة البالغة

عام  قرابة . مليار دولار.

كــبر مــانحي المساعــدات لأوكرانيــا بإجمــالي . مليــار دولار، تليــه وتصــدر الاتحــاد الأوروبي قائمــة أ
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الولايات المتحدة بـ. مليار دولار (نصفها مساعدات عسكرية) ثم البنك الدولي بـ مليار دولار،
. مليـار دولار، بريطانيـا . مليـار دولار (ألمانيـا . فيمـا قـدمت الـدول المانحـة الأخـرى مـا قـدره
ية التشيك . مليار دولار، فرنسا مليار دولار، كندا . مليار دولار، بولندا  مليارات دولار، جمهور
. مليار دولار، النرويج واليابان . مليار دولار من كل واحدة منهما، السويد . مليار دولار)، أما

الأمم المتحدة فقدمت مساعدات قدرها . مليار دولار وصندوق النقد الدولي . مليار دولار.

قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن المخزون
الاحتياطي للأسلحة الأوروبية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا نفد

يكــا المشهــد أمــا فيمــا يتعلــق بالتســليح الغــربي والمساعــدات العســكرية المقدمــة لأوكرانيــا فتتصــدر أمر
بنحــو  مليــار دولار، وعلــى رأس الأســلحة الــتي قــدمتها لكييف، صــواريخ جــافلين المحمولــة علــى
الأكتاف، التي أحدثت الفارق في ميدان المعركة حيث أسقطت مئات الدبابات الروسية، كذلك راجمة
الصواريخ هيمارس التي وفرت الحماية ضد نيران الأسلحة والألغام الروسية، وهناك مدافع هاوتزر،
قصيرة المدى، تتميز بالرشاقة، بجانب عمليات استطلاع بالأقمار الصناعية لكشف مواقع وتمركزات

القوات الروسية، وتقديم إحداثيات دقيقة لآليات عسكرية.

وفي المرتبــة الثانيــة تــأتي بريطانيــا الــتي قــدمت للقــوات الأوكرانيــة العديــد مــن الأســلحة المتطــورة علــى
رأسـها مئات المـدرعات مـن نـوع ماسـتيف، القـادرة علـى السـير في الطـرق غـير الممهـدة، وصـواريخ سـتار
ستريك الدفاعية، المحمولة على الأكتاف ويصل مداها إلى  كيلومترات وموجهة بالليزر، إضافة إلى

يةً روسيةً. صواريخ هاربون المخصصة لضرب السفن، التي استهدفت قطعًا بحر

وتأتي فرنسا وألمانيا في المرتبة الثالثة من حيث تسليح الجانب الأوكراني، فقد قدمت فرنسا راجمات
يــات صــواريخ مــن طــراز كروتا ومــدافع سيزار وصــواريخ مضــادة للــدبابات وللطــائرات صــواريخ وبطار
ونــاقلات جنــد مدرعّــة ودبابات خفيفــة الــوزن مــن طــراز AMX-10 RC، فيمــا قــدمت ألمانيــا دبابــات
غيبارد القادرة على المناورة وخفيفة الحركة ومدفعية هاوبتزر  ضد الأفراد والآليات الخفيف
وعربـــة المشـــاة المصـــفحة مـــاردر لنقـــل الجنود ودبابـــة ليوبـــارد  المســـتخدمة ضـــد تشكيلات العـــدو

المدرعة وصواريخ ستينغر المحمولة على الأكتاف وقادرة على تدمير الأسلحة الثقيلة.

بجانب تلك الأسلحة تعهدت الدول الغربية بإرسال أسلحة أخرى خلال الفترة المقبلة منها: دبابات
“تشالنجر ” ومنظومات مدفعية متطورة كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ومركبات
كد برادلي وفق ما تعهدت واشنطن، بجانب إعلان ألمانيا عن إرسالها مركبات مشاة “ماردر”، فيما أ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستسلم أوكرانيا “دبابات قتالية” خفيفة طراز “إم إكس-

 آر سي”.
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يكــا.. قلــق مــن نشــوب حــروب طويلــة أمر
الأمد

يــر صــادر مــؤخرًا عــن مركــز الســياسات الإستراتيجيــة والدوليــة “سي إس آي إس” (CSIS) في في تقر
واشنطن، (أحد أهم مراكز الأبحاث المتخصصة في الشؤون العسكرية) كشف أن الحرب في أوكرانيا
تسـببت في أزمـة كـبيرة في صـناعة الأسـلحة الأمريكيـة قـد تعيـق قـدرة الجيـش الأمريـكي حـال نشـوب

حرب طويلة الأمد مع الصين.

ير الذي جاء في  صفحة أشار إلى أن القاعدة الصناعية العسكرية الأمريكية ليست مستعدة التقر
بشكل كاف للبيئة الأمنية الدولية الموجودة الآن، موضحًا أنه في حال اندلاع حرب مع الصين “فإنه
مـن المرجـح ألا تلـبي مخزونـات الكثـير مـن الأسـلحة والذخـائر الحاليّـة التابعـة للبنتـاغون طلبـات أفـ
القوات المسلحة الأمريكية”، منوهة أن حرب أوكرانيا ليست إلا بروفة مصغرة للأزمة التي ربما تتفاقم
كثر شراسة وعنف خاصة في ظل المنافسة القوية بين أمريكا والصين، فضلاً عن إذا وقعت حروب أ

يا الشمالية وروسيا. التهديدات المستمرة من إيران وكور

وطــالب المركــز وزارة الــدفاع الأمريكيــة بــضرورة التنســيق مــع الكــونغرس لوضــع خطــة عاجلــة تتضمــن
خطوات لتحسين الصناعات الدفاعية وعمليات الاستحواذ والتجديد والمبيعات العسكرية الأجنبية،
كثر مـن  مليـار دولار بمـا يتـوازن مـع التسـهيلات العسـكرية المقدمـة لأوكرانيـا الـتي وصـلت قيمتهـا أ

شملت الآلاف من أنظمة الأسلحة والذخائر.

ومن أبرز الأسلحة المهددة بالنضوب جراء الدعم المفرط لكييف، بحسب التقرير، صواريخ “جافلين”
(Javelin) الــتي تــم منــح اوكرانيــا منهــا  صــاروخ وهــي مــن الصــواريخ طويلــة المــدى المضــادة
للدبابات وتتميز بسهولة الاستخدام ولها فاعلية كبيرة، وهناك نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة
“هيمارس”، حيث قدمت واشنطن منها للقوات الأوكرانية  نظامًا صاروخيًا، يستغرق تعويضهم
 الـــتي مُنحـــت أوكرانيـــا منهـــا ،(Stingers) ”ســـنتين ونصـــف، فضلاً عـــن صـــواريخ “ســـتينغر

يبًا لتعويضها ( صاروخًا ينتج سنويًا). صاروخ، وتحتاج أمريكا  سنوات تقر

- بدأ البنتاغون مراجعة مستوى مخزونات السلاح الأمريكي بعد ظهور
مؤشرات على تسا “نضوب” بعض هذه المخزونات في ضوء تزايد شحنات

السلاح إلى أوكرانيا، حيث تشير التقديرات إلى أن الأوكرانيين يستنفذون حوالى
 لطلبية دولة أوروبية صغيرة من

ٍ
 قذيفة مدفعية يوميا، وهو رقم مساو

القذائف سنويا.

Rami Kh (@RamiNKhrais) February 17, 2023 —
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أوروبا.. نفاد مخزون الأسلحة الاحتياطي
في تصريـــح صـــحفي لـــه في ديســـمبر/كانون الأول  قـــال مفـــوض الســـياسة الخارجيـــة للاتحـــاد
يـل، إن المخـزون الاحتيـاطي للأسـلحة الأوروبيـة الـتي يتـم إرسالهـا إلى أوكرانيـا قـد الأوروبي، جـوزيب بور
نفد، مرجعًا ذلك إلى عدم تلقي المجمع الصناعي العسكري الأوروبي التمويل المناسب خلال السنوات

الماضية.

 إذ بلغ  في عام % ورغم ارتفاع حجم الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة
مليــار يــورو، فــإن هنــاك أزمــة حقيقيــة في القــدرات التســليحية الــتي تراجعــت بشكــل مقلــق جــراء
ــدرك أن ــا علــى مــدار العــام الأول للحــرب، وأضــاف بوريل “ن المساعــدات العســكرية المقدمــة لأوكراني
مخزوناتنا العسكرية تستنفد بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار”، وتابع “نواجه تهديدات،

تهديدات حقيقية، بالقرب منا ومن المحتمل أن تتفاقم”.

يرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشيت بأن برلين وصلت إلى يتطابق هذا التصريح مع ما قالته وز
يـــــــر مطـــــــول لوكالـــــــة “الحـــــــد الأقصى” مـــــــن السلاح الـــــــذي يمكـــــــن منحـــــــه لكييـــــــف، وفي تقر
كتوبر/تشرين الأول المــاضي، قــالت: “العديــد مــن الــدول الأوروبيــة تعــاني مــن نقــص في “بلومــبيرغ” أ

مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا”.

التوسع المبالغ فيه في التسليح الغربي لأوكرانيا أثار الكثير من المخاوف والمواقف
التي عكست قلق بعض صناع القرار في الدول الغربية من الانعكاسات

السلبية جراء تلك الهرولة

وكــانت دول الاتحــاد الأوروبي قــد خصصــت  مليــارات دولار لتســليح أوكرانيــا خلال العــام الأول، مــا
يـغ الترسانـات الأوروبيـة مـن الأسـلحة، فيمـا حـذرت صـحف أوروبـا مـن سـباق التسـليح تسـبب في تفر
الأوكراني الذي سيكون له عواقب مقلقة، أما مدير الأمن والدفاع بوزارة الخارجية البلجيكية، برونو
إنجليــت، فعلــق علــى تلــك الأزمــة بقــوله: “بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، كــان حصــاد السلام مــدفوعًا
بتقــديرات غــير صــحيحة أدت إلى اســتمرار نقــص التمويــل الــدفاعى، لكــن المشكلات الحاليّــة لهــا ثلاث

جبهات: مخزونات صغيرة وقدرات غير كافية وقدرة إنتاج صناعية منخفضة للغاية”.

وأضاف الجنرال البلجيكي أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وما نجم عنها من أزمات ربما تضع أوروبا
في موقـف حـ مسـتقبلاً، “حيـث إن الشحـن السريـع لأوكرانيـا أدى إلى اسـتنفاد المخزونـات الوطنيـة،
وأصــبح هنــاك نقــص فى الأســلحة الثقيلــة اللازمــة للــدفاع عــن أوكرانيــا فى الــوقت الــذى تــواجه فيــه
يــادة الإنتــاج بسرعــة بســبب أزمــة الطاقــة الــتى تمــر بهــا القــارة العجــوز الصــناعة الأوروبيــة صــعوبات لز

والأزمة الاقتصادية”.
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ورغــم المــأزق الحــاليّ، فــإن مفــوض الســياسة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي يــرى أنــه علــى أعضــاء الاتحــاد
اسـتمرار دعـم كييـف في حربهـا مهمـا كـانت التـداعيات، لافتًـا أنـه لا خيـار آخـر أمـام الـدول الغربيـة، وفي
يـادة الإنفـاق والاسـتثمارات العسـكرية قـائلاً: “نحـن بحاجـة إلى الاسـتمرار في تلبيـة المقابـل لا بـد مـن ز

الاحتياجات الحالية ونحتاج إلى البدء في الاستعداد للمستقبل”.

#عاجل
 ير الخارجية: بريطانيا ستقدم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في وز

وتزيد من قدراتها البرية والبحرية والجوية #أوكرانيا #روسيا
https://t.co/nX93ZRMk2i pic.twitter.com/twj08Z0UhA

euronewsar) February 20, 2023@) عــربي euronews —

المخاوف والتداعيات.. مؤشرات عدة
التوسـع المبـالغ فيـه في التسـليح الغـربي لأوكرانيـا أثـار الكثـير مـن المخـاوف والمواقـف الـتي عكسـت قلـق
بعض صناع القرار في الدول الغربية من الانعكاسات السلبية جراء تلك الهرولة في تقديم المساعدات
العسكرية لكييف من أجل تقليم أظافر الدب الروسي، هذا ما خلصت إليه دراسة أجرتها مؤسسة
“إنترريجونــال للتحليلات الإستراتيجية” (شركــة اســتشارات عامــة تأسســت عــام  ومقرهــا أبــو

ظبي).

الدراسـة تنـاولت  مـؤشرات أساسـية تعكـس القلـق الغـربي مـن تلـك الإستراتيجيـة، اسـتنادًا إلى ردود
يرة الدفاع الفعل ومواقف الدول والحكومات وصناع القرار، أولها التحذيرات الألمانية على لسان وز
كريســـتين لامبرشيـــت مـــن نفـــاد مخزون الأســـلحة الألمانيـــة، ففـــي اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء الألمـــاني
يرة: “هناك مجال ضئيل لإرسال أسلحة من مخزون الجيش الألماني أغسطس/آب  قالت الوز
إلى أوكرانيا. يجب أن أعترف أننا وصلنا إلى حدود ما يمكننا تقديمه. لا بد أن يكون جيشنا قادرًا على
ضمـان الـدفاع عـن الولايـات والاتحـاد الألمـاني.. سـأحرص علـى اسـتمرار هـذا الوضـع”، وهـو التصريـح

الذي أحدث قلقًا لدى الأوساط الأوروبية.

ثانيًا: ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن التباطؤ الواضح في تحديث ترسانة الأسلحة
الأمريكية، الأمر الذي يثير المخاوف من تعرض الاستعداد العسكري الأمريكي للخطر بسبب النقص،
كـبر شركـات الـدفاع الأمريكيـة)، مـن في الـوقت الـذي حـذرت فيه شركـة “نـورثروب جرومان” (إحـدى أ

عدم قدرة مخزونات الأسلحة على خدمة قتال طويل الأجل.

يرًا إذاعيًا حذر فيه من أن كميات الأسلحة الهائلة وفي مايو/أيار الماضي بث راديو “صوت أمريكا” تقر
الــتي ترســلها أمريكــا لأوكرانيــا يقــود نحــو اســتنزاف الترسانــة العســكرية للبلاد الــتي قــد تحتاجهــا حــال

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/nX93ZRMk2i
https://t.co/twj08Z0UhA
https://twitter.com/euronewsar/status/1627741949749870592?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.interregional.com/%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9/


يا الشمالية، خاصة مع تجاوز هذا الدعم المقدم لكييف دخولها في حروب مع خصومها كإيران وكور
ثلث المخزون الأمريكي من الأسلحة على حسب التقرير.

يز الدعم العسكري ير الدفاع الأمريكي: يجب تعز وز
لأوكرانياhttps://t.co/IIJzzZAiQj#قناة_الغد

AlGhadTV) February 14, 2023@) قناة الغد —

كثر ثالثًا: القلق من إطالة المدة الزمنية المطلوبة لتجديد المخزون البريطاني، حيث كانت لندن إحدى أ
الــدول الــتي قــدمت مساعــدات عســكرية لأوكرانيــا وهــو مــا انعكــس علــى مخزونهــا التســليحي الــذي
يخشى من عدم القدرة على تجديده في الوقت الحاليّ، إذ قد يستغرق عدة سنوات بحسب بعض
ير إعلامية التقديرات في ظل القيود المفروضة على قدرات بريطانيا الصناعية الدفاعية، وقد نقلت تقار
عـن رئيـس أركـان الـدفاع البريطـاني تـوني راداكين قـوله: “الأمـر سـوف يسـتغرق عـدة سـنوات؛ فليـس
بمقـدورنا بلمسـة سـحرية الإنتـاج السريـع للأنـواع المتطـورة مـن الأسـلحة”، مضيفًا “سـنحتاج إلى عـدة

كثر الأسلحة تطورًا”. سنوات للعودة إلى المستوى اللازم من المخزونات، والحديث هنا لا يدور عن أ

رابعًـا: مخـاوف عـدم التمكـن مـن تلبيـة احتياجـات الحـرب مـن خلال التوسـع في التصـنيع العسـكري،
ــايمز” في يوليو/تمــوز فــالأمر يحتــاج إلى فــترات زمنيــة طويلــة حســبما نــشرت صــحيفة “فايننشيــال ت
الماضي، حين استشهدت برد شركة “نيكستر” الفرنسية الدفاعية على طلب حكومة باريس بتصنيع
مدافع من نوع “هاوتزر قيصر” لتعويض المرسل لأوكرانيا (أرسلت فرنسا  مدفعًا من هذا الطراز
يبًا لإتمام تلك المهمة، ما يضع للقوات الأوكرانية)، فقد ردت الشركة بأنها بحاجة إلى عام ونصف تقر

الترسانة التسليحية الغربية أمام تحد صعب.

دعا ماكرون الشركات الدفاعية الفرنسية للمضي قُدمًا فيما أسماه “اقتصاد
يادة يز القدرات والصناعات الدفاعية الفرنسية وز الحرب” من أجل تعز
معدلات الإنتاج، استجابة مع التغيرات التي أحدثتها الحرب الأوكرانية

خامسًا: اللجوء إلى استيراد السلاح من دول خا أوروبا، وهو ما قد يعرض الأمن القومي للقارة
العجوز للتهديدات المستقبلية، فالنقص الذي تعاني منه الدول الغربية من قدراتها التسليحية بسبب
الدعم المقدم لأوكرانيا دفعها للبحث عن بدائل خارجية، كما هو الحال مع الأسلحة الإسرائيلية التي
زاد الإقبــال علــى شرائهــا مــؤخرًا مــن الــدول الأوروبيــة بشكــل غــير مســبوق كمــا ذكــرت صــحيفة “ذي

ماركز” العبرية.

تلك المؤشرات الخمس قادت – بحسب الدراسة – إلى التحذير من  تداعيات سلبية محتملة إذا لم
يتـم تـدارك الوضـع اليـوم قبـل الغـد، وهـي: عـدم القـدرة علـى تلبيـة الاحتياجـات العسـكرية الوطنيـة

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/IIJzzZAiQj
https://twitter.com/AlGhadTV/status/1625466383965343744?ref_src=twsrc%5Etfw


ــادة معــدلات ي ــوثقه ز ــة وهــو مــا ت ــدول الغربي ــيرة الاســتياء المجتمعــي في ال يادة وت ــة وز للــدول الغربي
الاضطرابــات والاحتجاجــات الداخليــة في بعــض البلــدان الغربية وتصاعــد الضغــوط السياســية علــى
ــة وتوظيــف قــوى المعارضــة لهــذا الأمــر لتحقيــق مكاســب علــى حســاب الأنظمــة الحكومــات الغربي

والحكومات.

هذا إلى جانب تنامي المخاوف الأوروبية من وقوع الأسلحة في قبضة العصابات، وهو ما حذرت منه
يـرًا أشـارت فيـه إلى أن بعـض صـحيفة “ديلـي ميل” البريطانيـة، حين نـشرت في يوليو/تمـوز المـاضي تقر
العصابات المسلحة تدخل إلى أوكرانيا وتشتري السلاح المرسل من الدول الغربية لتعود به إلى أوروبا

مرة أخرى لممارسة نشاطها هناك.

وفي الأخير يأتي التخوف من إطالة أمد الحرب وحدوث تغيرات في مسارها ما يبقيها لفترات طويلة،
الأمر الذي ينطوي عليه مزيد من الاستنزاف للمخزون التسليحي الغربي، وهو ما يمكن أن يقود في
نهايــة المطــاف إلى كارثــة محققــة، حين يجــد الغــرب نفســه دون سلاح في غضــون ســنوات معــدودة إذا

استمرت تلك المنهجية دون تعويضها ببدائل سريعة وإنعاش الصناعات الدفاعية بأي وسيلة.

عاجل | رئيس الوزراء البلجيكي للجزيرة: قدمنا الكثير من الدعم العسكري
والإنساني لأوكرانيا وليس لدينا دبابات لندعمها بها

AJABreaking) February 18, 2023@) الجزيرة – عاجل —

إستراتيجيــــات التســــليح الغــــربي.. تغــــيرات
ية جذر

أجــبرت تلــك المخــاوف المتصاعــدة ومؤشراتهــا الواضحــة والتحــذيرات القويــة مــن مغبــة الإفــراط في
المساعـدات المقدمـة لأوكرانيـا صـناع القـرار في الغـرب علـى إعـادة النظـر في إستراتيجيـات التسـليح الـتي
يــادة يــة في ضــوء عــدد مــن الإرهاصــات عــبر مســارين اثنين، الأول: ز يبــدو أنهــا شهــدت تغــيرات جذر
ميزانيـات الإنفـاق العسـكري بشكـل لافـت، الثانيـة: تطـوير القـدرات القتاليـة وتوسـيع رقعـة الجيـوش،
فيما لجأت بعض الدول إلى مسار ثالث وهو تنويع مصادر الأسلحة والبحث عن بدائل، كما أشير

سابقًا إلى ما ذكرته صحيفة “ذي ماركز” الإسرائيلية.

كشفت مدرس العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، رغدة
البهي، في دراستها التي عنونت لها بـ”الاستقلالية الدفاعية: الانعكاسات الإستراتيجية لتزايد الإنفاق
العســكري لحلفــاء واشنطــن” أن الحــرب الروســية الأوكرانيــة والمساعــدات العســكرية الغربيــة المقدمــة

https://twitter.com/AJABreaking/status/1626919660560998401?ref_src=twsrc%5Etfw
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/7926
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/7926


يـادة كـبيرة في حجـم الإنفـاق يـة – أدت إلى ز لكييـف – بجـانب التـوترات في تـايوان وشبـه الجـزيرة الكور
العسكري لحلفاء أمريكا وعلى رأسهم ألمانيا وبريطانيا واليابان وأستراليا، لافتة أن الإنفاق العسكري
يــادة تاريخيــة غــير مســبوقة، أمــا الأوروبي تجــاوز في عــام   وللمــرة الأولى  مليــار يــورو، في ز
الإنفــاق العســكري علــى مســتوى العــالم بصــفة إجماليــة فبلــغ في نفــس العــام  مليــار دولار،

.SIPRI ”وفقًا لتقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

الدراسـة أشـارت إلى أنـه مـن المتوقـع أن تصـل ميزانيـة الـدفاع السـنوية البريطانيـة إلى نحـو  مليـار
جنيـه إسترليـني بحلـول عـام  بسـبب احتماليـة فقـدان الجيـش البريطـاني مـا يقـرب مـن نصـف
مخزونــه مــن الأســلحة المضــادة للــدبابات بســبب المساعــدات العســكرية لأوكرانيــا (أرســلت بريطانيــا
لكييــف نحــو  آلاف منظومــة صاروخيــة مضــادة للــدبابات مــن نــوع “NLAW” أي مــا يعــادل نصــف

الاحتياطات البريطانية من هذا النوع وحده).

بوريل: على الغرب تقديم المزيد من الدعم العسكري
لأوكرانيا#جوزيب_بوريل#مؤتمر_ميونخ
pic.twitter.com/wAGfmdP4wa

Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) February 19, 2023 —

وفي ألمانيا فقد شهدت السياسات الدفاعية هناك تغيرات ملحوظة، حيث تأسس صندوق خاص
يــادة قــدرات الجيــش يــادة الإنفــاق الــدفاعي بقيمــة  مليــار دولار في مايو/آيــار ، بهــدف ز لز
الألماني وتحديثه، إضافة إلى التزام حكومة برلين  بزيادة هذا الإنفاق بنسبة تصل إلى % من الناتج

المحلي الإجمالي بحلول عام ، أي نحو  مليار يورو سنويًا.

وعلى الجانب الفرنسي كانت باريس قد خصصت في  قرابة  مليار دولار لزيادة ميزانيتها
الدفاعيــة بحلــول ، وذلــك علــى خلفيــة العمليــات الإرهابيــة الــتي تعرضــت لهــا في ، لكــن
التطورات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت الرئيس الفرنسي إلى الضغط لزيادة الميزانية
العسكرية لبلاده إلى  مليار يورو بزيادة قدرها % مما كانت عليه في /، وضخ

 مليار يورو سنويًا حتى نهاية  مقابل  مليار يورو في الخطة الحاليّة.

ماكرون وفي خطابه الذي ألقاه في  يناير/كانون الثاني  بقاعدة “مون دي مارسان” الجوية،
ــان عــن ملامــح مــشروع قــانون البرمجــة العســكرية للفــترة ( : ) الــذي ســيناقشه البرلم
الفرنسي الشهر المقبل دعا الشركات الدفاعية الفرنسية للمضي قُدمًا فيما أسماه “اقتصاد الحرب”
ــاج، اســتجابة مــع ــادة معــدلات الإنت ي ــة الفرنســية وز ــز القــدرات والصــناعات الدفاعي ي مــن أجــل تعز

التغيرات التي أحدثتها الحرب الأوكرانية.

إعادة النظر في السياسات الدفاعية لم تكن حكرًا على الدول التي تعاني من

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/wAGfmdP4wa
https://twitter.com/AnnaharAr/status/1627246741366923264?ref_src=twsrc%5Etfw


استنزاف ترسانتها التسليحية جراء الدعم المقدم لأوكرانيا من دول المعسكر
الغربي فقط، بل تجاوزت ذلك إلى بلدان ليست طرفًا في المعركة لا من قريب أو

بعيد

ــادة حجــم ي ــا لجــأت هــي الأخــرى لتغيــير إستراتيجاتهــا الدفاعيــة مــن خلال ز العديــد مــن دول أوروب
. ــا مــع التطــورات الراهنــة، حيــث زادت النمســا ميزانيــة وزارة الــدفاع بمقــدار ميزانيتهــا تماشيً
مليون يورو أو .% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ما مجموعه . مليار يورو، وفي السويد
ــاتج المحلــى ــادة الإنفــاق العســكري إلى % مــن الن ي ــدفاع بز ــة ال ــا خطــة ميزاني ــان حاليً ــاقش البرلم ين
الإجمالى بحلول عام ، وكانت قد خصصت البلاد . مليار دولار لبند القدرات الدفاعية في
ميزانية ، أي ما يعادل نحو .% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام
، بجــانب رفــع عــدد الجنــود المحــترفين وجنــود الاحتيــاط ومــوظفي الخدمــة المدنيــة وســائقي
الحــافلات وحاضنــات الأطفــال الذيــن تلقــوا “مهمــة الحــرب” بنســبة %، وفي إســبانيا فقــد وافــق

مجلس النواب الإسباني على ميزانية عام  بزيادة الإنفاق على الدفاع بشكل كبير.

قد تكون الحرب الأوكرانية دافعًا قويًا لزيادة حجم الإنفاق العسكري أوروبيًا لكنها ليست السبب
الوحيد، فبحسب شركة الاستشارات الأمريكية “ماكينزي” فإن الإنفاق الدفاعي الأوروبي كان سيرتفع
لــو لم تنــدلع الحــرب ومــا نجــم عنهــا مــن تــداعيات ومخــاوف، مــن  مليــار يــورو في عــام  إلى

.% بزيادة قدرها ، مليار يورو في عام 

يــادة الإنفــاق الــدفاعي الأوروبي بنســبة % خلال نفــس الفــترة وتتوقــع “مــاكينزي” في تحليــل لهــا ز
يو آخر تشير إلى ليصل إلى  مليار يورو، كأثر مباشر للحرب على التمويل العسكري، لكنها في سينار

.% مليار يورو بزيادة قدرها  احتمالية ارتفاع تلك النسبة لتصل إلى

ليس الغرب وحده
إعــادة النظــر في الســياسات الدفاعيــة لم تكــن حكــرًا علــى الــدول الــتي تعــاني مــن اســتنزاف ترسانتهــا
التسـليحية جـراء الـدعم المقـدم لأوكرانيـا مـن دول المعسـكر الغـربي فقـط، بـل تجـاوزت ذلـك إلى بلـدان
ليســت طرفًــا في المعركــة لا مــن قريــب أو بعيــد، لكــن اســتشعار الخطــر وتصاعــد المخــاوف مــن تفــاقم
الوضــع وفــق التطــورات الــتي أحــدثتها الحــرب بجــانب تهديــدات أخــرى مشابهــة دفعهــا هــي الأخــرى

لتغيرات جوهرية في إستراتيجية الدفاع والتسليح.

ويأتي على رأس تلك الدول اليابان التي ضاعفت ميزانيتها الدفاعية لأكثر من  مليار دولار أواخر
يــن فقــط مــن انــدلاع الحــرب أبريل/نيســان المــاضي (% مــن النــاتج الإجمــالي المحلــي) أي بعــد شهر
الأوكرانية، وهي النسبة الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد عزا محللون هذه الطفرة في الميزانية

https://www.parlmany.com/News/2/501808/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%8F%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://www.parlmany.com/News/2/501808/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%8F%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/invasion-of-ukraine-implications-for-european-defense-spending


الدفاعيــة إلى عــدة أســباب، فبجــانب الحــرب المندلعــة في الأراضي الأوكرانيــة الــتي يتخــوف مــن تمــدد
يــا الشماليــة وروســيا فضلاً عــن مســاعي مجابهــة رقعتهــا الجغرافيــة، هنــاك ضغــوط إقليميــة مــن كور
النفوذ الصيني المتصاعد خصوصًا بعد سقوط  صواريخ صينية بالقرب من المياه الإقليمية اليابانية

. في أغسطس/آب

وفي هـــذا الســـياق يتوقـــع البـــاحث في المعهـــد الـــوطني الأوكـــراني للـــدراسات الإستراتيجيـــة، مـــايكولا
بيليســكوف، أن تشهــد منطقــة آســيا الوســطى مــا أســماه “هيستريــا العســكرة” خاصــة بعــد إعلان
اليابـان نـشر صـواريخ تفـوق سرعـة الصـوت علـى الجـزر الحدوديـة، منوهًـا إلى احتماليـة تـوتر العلاقـات
كــبر بين طوكيــو وموســكو خلال الآونــة المقبلــة لعــدة أســباب منهــا: “إجراء اليابــان منــاورات بشكــل أ
واسعة النطاق بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى يثير حفيظة موسكو، اختبار أنواع جديدة
من الصواريخ والأسلحة التقليدية قرب أراضي روسيا، الدور الياباني الحليف مثار لانتقادات الروس

لسماحه للأمريكيين بالمزاحمة في شرق آسيا”.

سعار التسليح الغربي تعاطيًا مع الوضع الأوكراني لم يكن على طول الخط
ارتدادًا عكسيًا، فهناك جوانب أخرى تجعله نافذة كبيرة لجني المليارات من

الدولارات، وتحقيق أرباح طائلة، وإنعاش سوق الصناعات الدفاعية لبعض
الدول، كما هو الحال مع الولايات المتحدة

ودخلت أستراليا هي الأخرى ساحة سعار التسليح وإعادة هيكلة الإستراتيجية الدفاعية التي تتبناها،
 جنـدي ليصـل إلى  بمقـدار  يـادة عـدد قواتهـا المسـلحة بحلـول عـام حيـث أعلنـت ز
ألف جندي (أي بنسبة تصل إلى %)، وبتكلفة تُقدر بنحو  مليار دولار، وهي الزيادة الأكبر في
تـاريخ الجيـش الأسـترالي، وذلـك لعـدة أسـباب تتعلـق بتعـدد التهديـدات الأمنيـة في منطقـة المحيطين

الهندي والهادئ.

يادة القدرات الدفاعية لتلك الدول التي تتشابك مع الحدود الروسية وتثير قلق موسكو بلا غير أن ز
يكيًــا لممارســة الضغــط علــى روســيا وحلفائهــا في المنطقــة، كمــا ذهــب شــك يراهــا البعــض مخططًــا أمر
البـاحث في الشـأن الـدولي بمؤسـسة “فولسـك” العسـكرية الروسـية، ليـغ أرتيوفسـك، الـذي يـرى أن
تلك الخطوات “تهدف لتطويق الصين في المقام الأول واستفزاز روسيا ومحاولة إقحام طوكيو بشكل
رسمي في الصراع الحاليّ كطرف، وهو ما دفع الكرملين لسرعة التحرك لإفشال هذا المخطط الذي

ظهر جليًا بالدعم السخي من الأسلحة لكييف” على حد قوله.

https://www.skynewsarabia.com/world/1597628-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/world/1597628-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85


يكا تحصد المكاسب في المقابل.. أمر
ســعار التســليح الغــربي تعاطيًــا مــع الوضــع الأوكــراني لم يكــن علــى طــول الخــط ارتــدادًا عكســيًا، فهنــاك
جوانب أخرى تجعله نافذة كبيرة لجني المليارات من الدولارات وتحقيق أرباح طائلة وإنعاش سوق
الصناعات الدفاعية لبعض الدول، كما هو الحال مع الولايات المتحدة ممثلة فيما يسمى “المجمع
العســـكري – الصـــناعي Military–industrial complex” الـــذي يضـــم الشبكـــة الكاملـــة للعقـــود
وتدفقات الأموال والموارد بين الأفراد والشركات والمؤسسات لمقاولي الدفاع والمتعاقدين العسكريين

الخاصين والبنتاغون والكونغرس والإدارة الأمريكية.

وتمتلــك الولايــات المتحــدة  شركــة ضمــن قائمــة أفضــل  شركــة منتجــة للأســلحة والخــدمات
العسكرية لعام  طبقًا لتقرير معهد ستوكهولم (SIPRI) فيما استحوذت هذه الشركات على
% مــن مبيعــات الأســلحة المجمعــة للشركــات المئــة الأفضــل، وتحتكــر الشركــات الأمريكيــة قائمــة

الخمسة الأوائل بين المئة الأفضل منذ عام  وحتى اليوم.

الباحثـة مهـا علام، في دراسـة لهـا منشـورة علـى موقـع “المرصـد المصري” تحـت عنـوان (أربـاح الحـرب:
شركــات الأســلحة الأمريكيــة والحــرب الروســية الأوكرانيــة) أشــارت إلى هيمنــة صــناعة السلاح وتنــامي
نفوذهـا في المشهـد الأمريـكي، حيـث سـيطرت علـى السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة منـذ الحـرب العالميـة
الثانية وكانت طوق النجاة للاقتصاد الأمريكي في كثير من المواقف، إذ تعد أمريكا الدولة الأولى عالميًا

في إنتاج وتصدير السلاح بصفة عامة.

في تصريــح لــه لصــحيفة “جلوبــال تــايمز” قــال الأســتاذ في معهــد العلاقــات الدوليــة بجامعــة الشــؤون
الخارجية الصينية، لي هايدونج: “شن حروب دامية هو الدافع وراء بقاء المجمع الصناعي-العسكري
الأمريكي، وهو مدفوع أيضًا بأن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى في العالم” في إشارة إلى

كون الحروب منافذ دعم قوية لصناعة السلاح في أمريكا ومن ثم الاقتصاد الوطني.

أمـا فيمـا يتعلـق بـالحرب الأوكرانيـة أشـارت الدراسـة إلى أنـه رغـم الضغـوط الاقتصاديـة الـتي تواجههـا
أمريكــا بســبب الحــرب وغيرهــا الــتي أوصــلت معــدلات التضخــم إلى أرقــام قياســية، فــإن مجمعهــا
الصناعي العسكري وشركاتها المنضوية تحته حققت أرباح كبيرة من وراء تلك الحرب من خلال بيع
الأســلحة للــدول الأوروبيــة، حيــث أعلنــت شركــة “لوكهيــد مارتن” عزمهــا مضاعفــة إنتــاج صــواريخ

“جافلين” المضادة للدبابات.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر حكومية أمريكية أن ألمانيا قررت شراء طائرات من طراز
ير أخــرى ــدلاً مــن طــائرات “تورنادو” القديمــة، وتقــار “إف-” مــن صــنع شركــة “لوكهيــد مارتن” ب
كشفــت عــن مســؤول حكــومي بولنــدي أن بلاده تعتزم أنظمــة “ريبر” المتطــورة للطــائرات المســيرة مــن

الولايات المتحدة.

يثيون” الدفاعية الأمريكية، جريج هايز، قال في تصريحات سابقة له إن الرئيس التنفيذي لشركة “ر

https://marsad.ecss.com.eg/69745/
https://marsad.ecss.com.eg/69745/


“ارتفاع مستوى التوترات في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية سيؤدي إلى ازدياد المبيعات دوليًا،
لكن ليس مباشرة بل في وقت لاحق من العام  وما بعده”، أما الخبير في السياسة الدفاعية
يـك جـوميز فقـال: “اختيـار الجيـوش الأوروبيـة التزود بمقـاتلات إف- يعـد نبـأً لـدى “معهـد كاتو” إر
ســـارًا لمقـــاولي السلاح الأمـــريكيين” في إشـــارة إلى الأربـــاح المتوقـــع تحقيقهـــا مـــن شركـــات الصـــناعات

العسكرية الأمريكية من وراء الحرب الأوكرانية.

في ضوء ما سبق، قد يجد الغرب نفسه في سباق مع الوقت لتجنب أي تداعيات خطيرة جراء الدعم
العسكري الكبير المقدم لأوكرانيا، فإطالة أمد الحرب واستمرارها على هذه الشاكلة، مع الإصرار على
اسـتمرار الـدعم لكييف، وكمـا أنـه يمثـل اسـتنزافًا للترسانـة الروسـية، فإنـه يحمـل تحـديًا خطـيرًا يضـع
الأمـن القـومي الغـربي علـى المحـك، لا سـيما مـع مـا حققتـه الصين مـن تقـدم كـبير في مجـالات تقنيـات
يًـــا في ميزان القـــوة الصـــواريخ والأســـلحة النوويـــة والذكـــاء الاصـــطناعي التي قـــد تحـــدث انقلابًـــا جذر

العسكرية على النطاق العالمي.
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